
    حول الصحوة الإسلامية

    الذي يعبَّر عنه بالاجتهاد. أما الإسلام فهو نظام شامل ومتكامل، ويعبِّر عن الثوابت

التي لا تقبل التجديد بذاتها. وللإسلام أساليب ثابتة في التعامل مع الجانب الثابت في

الحياة الإنسانية، وله أيضاً أساليب مرنة في التعامل مع الجانب المتغيِّر، أي أن مرونة

الإسلام وشريعته السمحاء تقتصر على معالجة المتغيرات، التي تمثّل المساحة التي تتحرك

فيها عملية التجديد. الثاني: إن مرونة الشريعة تخلق مساحة مفتوحة من المتغيرات، وهي

مساحة مشروعة تتدخل فيها الاجتهادات أو تصورات المفكر والعوامل المتغيرة في شخصيته وفي

فهمه، والتي يعمل المفكر في إطارها على تنظيم الجوانب التقنينية (التشريعية

والتنفيذية) للحياة، بهدف اخضاع الحياة للشريعة. ومن هنا فإن البعد المرن في الشريعة

هو الذي يحدد مجالات التجديد في الفكر الإسلامي ومساحاته. وهذه المساحات تتسع كلما ازدادت

متغيرات العصر وضغوطاته وتحدياته. مظاهر المرونة في الشريعة لا تعني المرونة التنازل

المبدئي أو الميوعة التنظيمية، فإن كلاً منهما يتنافى مع عقائدية المبدأ المرن وواقعيته

العملية؛ ذلك أن العقائدية والواقعية توجبان ثبات الأسس العقائدية والمفاهيم التصورية

وثبات النظم والبناء العلوي الذي يقوم على أساس من ذلك التصور الرصين، فالمرونة ـ إذن

ـ تعني التكتيك والتدرج الواقعي الذي يلحظ ضغوط الواقع، ويستهدف تعميق التصور الأصيل،

والوصول إلى تطبيق الصورة التنظيمية المثلى. كما تعني قدرة النظام على استيعاب التحولات

الزمانية والمكانية والتعقيدات الاجتماعية كلها، ووضع العلاج الواقعي لها في إطار

الاطروحة العامة للتنظيم. وبالتالي فالمرونة هي اتخاذ موقف مؤقت يتغير بتغير الحالة

بهدف المحافظة على الموقف العام.
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